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  بعلي مصطفى د.   

 الجزائر / المس يلة-جامعة محمد يوضياف جامعة   

 الملخص:

، وفي عدد من Fear، والخوف Anxietyن القلق يعيش الإنسان اليوم في عصر م

الصراعات المس تمرة والمتداخلة التي يعيشها بغية تحقيق التوازن والاس تقرار باذلً في ذلك كل ما في 

نه يؤثر العزلة  مكانيات، وفي حالة عدم قدرته على تحقيق رغباته فاإ ويفقد  Isoltionوسعه من اإ

ن فيعيش في عزلة وبعد عن الآخرين ويكون ذلك مؤشراً لبداية التواصل والشعور بالنتماء مع الآخري

 .Feeling of Lonelinessمشكلة نفس ية أ ل وهي الشعور بالوحدة النفس ية 

والشعور بالوحدة النفس ية هو شعور مؤلم، ونتاج تجربة ذاتية من شدة الحساس ية، وشعور 

ناتج عن الغياب المدرك للعلاقات الفرد بأ نه غير مرغوب فيه ومنفصل عن الآخرين وهذا الشعور 

 الاجتماعية المش بعة وهو شعور مصحوب بأ عراض الضغط النفسي.

السلوكيون الشعور بالوحدة النفس ية من خلال ربطها بحدوث صراع بين العمليات  ويفسر

لى الكف نتيجة عدم قدرة الفرد على ترك الاس تجابات  لى النشاط والعمليات المؤدية اإ المؤدية اإ

ثر الخبرات غير المناس بة التي مر بها في بيئته مما الاشترا طية القديمة التي تعلمها منذ طفولته على اإ

لى تكوين عادات غير مناس بة لديه ل تساعده على أ ن يحيا حياة فعالة ناجحة مع الآخرين، كما  يؤدي اإ

تم بال عراض تعوقه عن تعلم اس تجابات أ و أ نماط سلوكية أ كثر مواءمة في علاقته بالآخرين وهو يه

النفسجسمية الناجمة عن خبرة الشعور بالوحدة النفس ية، ويقترح السلوكيون كذلك خطة لعلاج 

الشعور بالوحدة النفس ية، ومن خلال هذه المقالة العلمية سوف نتطرق لبعض الدراسات التي تناولت 

  البرامج العلاجية السلوكية للتخفيف من حدة الشعور بالوحدة النفس ية.
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 :مقدمة

بات من المؤكد أ ن خبرة الشعور بالوحدة النفس ية، حالة واسعة الانتشار لدى أ فراد الجنس 

البشري، لدرجة أ نها أ صبحت في واقع ال مر حقيقة موجودة في حياتنا اليومية ل تعرف لنفسها أ ي 

وغير  والغني والفقير، والمتعلم حدود. فهيي قد توجد لدى الصغير والكبير، والمتزوج وغير المتزوج

المتعلم، والشخص السليم والشخص المريض، ولدى الانبساطيين والانطوائيين، فهيي في كل ال حوال 

توجد في كل مراحل الحياة، وهي بصفة عامة تعتبر مدخلًا أ ساس ياً لفهم جميع الظواهر النفس ية. هذا 

كلينيكي من خلال التعامل مع فئات المرا هقين بصفة عامة على تفشي وتدل الخبرة الميدانية في المجال الإ

مشكلة الشعور بالوحدة النفس ية لدى كثير منهم، مما يتطلب ضرورة التصدي الفوري لهذه الظاهرة، 

آثار  والكشف عن جوانبها وأ بعادها ومكوناتها، ودراسة ما يمكن أ ن تتضمنه من علاقات ومصاحبات وأ

حياة الفرد كلها، في حاضره  سيئة على بعض جوانب الشخصية ومن ثم انعكاس تلك العواقب على

 ومس تقبله.

هذا وقد اختلف علماء النفس في تحديد مفهوم الوحدة النفس ية ولهذا الاختلاف أ س باب  

عديدة منها: أ ن مصطلح الوحدة النفس ية حديث نسبياً في تناول الدراسات النفس ية له، وكذا طبيعة 

لمرتبطة به مثل القلق الاكتئاب، العزلة العلاقة بين مفهوم الوحدة النفس ية وغيره من المفاهيم ا

لى اختلاف المنطلقات النظرية للباحثين الذين تناولوا هذا المفهوم  ضافة اإ الاجتماعية....وغيرها، اإ

 بالدراسة، ونعرض فيما يلي بعض تعاريف الباحثين للوحدة النفس ية:

ك التفكير بهدوء الوحدة النفس ية بأ نها: "خبرة مؤلمة ترب (Sullivan) فقد عرف سوليفان 

تنبع من  وصفاء، وأ نه ليس من الضروري أ ن يكون الفرد معزولً فيزيقياً ليخبر الوحدة النفس ية، فهيي

  .(1)افتقاد الفرد للعلاقات الاجتماعية"

ل أ ن هذه الوحدة تعتبر  (Rook) كما تعرف روك  الوحدة النفس ية بأ نها: "شعور مؤلم ومحزن اإ

 .(2)لتفرد لهذه التجربة هو ما يجب أ ن تركز عليه البحوث"أ ساساً خبرة ذاتية، وهذا ا
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للوحدة النفس ية على أ نها:  (Rokach)وروكاتش (Leiderman)وينظر كل من ليدرمان 

"حالة يشعر فيها الفرد بالوحدة أ ي الانفصال عن الآخرين، وهي حالة يصاحبها معاناة الفرد لكثير من 

،  Dejectionوالاغتمام Alienation، والاغتراب Lonesomeضروب الوحشة

حساسه بالوحدة" Depressionوالاكتئاب  .(3)، من جراء اإ

براهيم قشقوش أ نها: "شعور الفرد بوجود فجوة نفس ية تباعد بينه وبين أ شخاص   في حين يرى اإ

لى درجة يشعر فيها الفرد بافتقاد التقبل والحب من الآخرين؛ بحيث يترتب  وموضوعات مجاله النفسي، اإ

ذلك حرمان الفرد من أ هلية الانخراط في علاقات مثمرة ومش بعة مع أ ي من ال شخاص على 

 .(4)وموضوعات الوسط الذي يعيش فيه ويمارس دوره من خلاله"

حساس الفرد بوجود فجوة نفس ية تباعد بينه وبين   أ ما مجدي محمد الدسوقي فيرى أ نها: "اإ

مكانية الانخ راط والدخول في علاقات مش بعة ذات معنى مما يؤدي ال فراد المحيطين به نتيجة افتقاده اإ

همال الآخرين له رغم أ نه محاط بهم" لى شعوره بعدم التقبل والنبذ واإ  .(5)اإ

وتعرف زينب شقير الوحدة النفس ية بأ نها: "الرغبة في الابتعاد عن الآخرين والاس تمتاع  

ب الشعور بالنقص وعدم الثقة بالجلوس منعزلً عنهم مع صعوبة التودد وصعوبة التمسك بهم، بجان

 .(6)بالنفس"

آشر وجولي  : "حالة انفعالية داخلية تتأ ثر بقوة بأ شكال حياة  (Asher & Julie)ويعتبرها أ

الفرد الاجتماعية، وأ ضافا بأ ن الظروف الخارجية التي تحيط بالفرد ل تلعب بحد ذاتها دوراً مهماً في 

حساس الفرد بالوحدة النفس ية"  .(7)اإ

ء ما تقدم من أ راء حول تعريف الوحدة النفس ية، يمكن القول أ نها حالة يخبرها الفرد وفي ضو  

تنشأ  أ ساساً عن قصور في العلاقات الاجتماعية للفرد مع الآخرين، مما يجعل الفرد يشعر بال لم والمعاناة 

همال الآخرين له، كما يتضح أ ن معنى الوحدة النفس ية ل يتفق حساسه بعدم تقبل واإ مع العزلة  بسبب اإ

الموضوعية التي يجبر الإنسان عليها مثل حالت السجن الانفرادي، وغيرها من الحالت التي يفقد 
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رادته، ويرى عادل عبد الفتاح أ ن أ غلب التعريفات  الإنسان فيها حريته ويعزل عن الآخرين رغم اإ

  المقدمة للوحدة النفس ية تتفق في ثلاث نقاط أ ساس ية وهي:

 س ية خبرة ذاتية.كون الوحدة النف  -1

 أ نها نتيجة لنقص العلاقات المدركة في حياة الفرد. -2

 أ نها تجربة كريهة ومريرة. -3

ل  نسانية اإ وعلى الرغم من كون الوحدة النفس ية تجربة كريهة ومؤلمة وظاهرة من ظواهر الحياة الإ

 Peplau and)ان )أ نها لم تلقى الاهتمام الكافي على المس توى البحثي والعلاجي، حيث أ كد بيبلو وبيرلم

Perlman  لم تتعدى  1960 – 1932أ ن الدراسات والبحوث التي تناولت الوحدة النفس ية من س نة

%، وهذه الدراسات تكاد تقتصر على الملاحظات السريرية للمرضى، وفي الس بعينات تطورت نوعاً 6

مريكا عانوا من % من سكان أ  25ما بسبب الانتشار الواسع لظاهرة الوحدة النفس ية؛ حيث وجد أ ن 

لى تطور حركة القياس.  مس توى مرتفع من الوحدة النفس ية، بالإضافة اإ

ل في  Benedict)ويرى بيندكت )  أ ن موضوع الوحدة النفس ية لم يلقى الاهتمام الكافي اإ

بعنوان "الوحدة  1973مؤلفه س نة (Weiss)الثمانينات من القرن العشرين ل س يما بعد أ ن قدم فايس

 .(8)ث تأ ثر معظم الباحثين بعد ذلك بكتابات فايس عن الوحدة النفس يةالنفس ية"، حي

وركاتش أ ن الشعور بالوحدة النفس ية ليس  (Mijuskovec)ويفترض كل من ميجاسكوفيك 

ن هؤلء يرون  مرضاً اجتماعيا عصريًا، ولكنه حالة تخبرها الكائنات البشرية منذ فجر التاريخ، لذلك فاإ

، ويفترضون أ نه كوننا بشر يعني (9)ية ظاهرة تاريخية وليست ظاهرة معاصرةأ ن الشعور بالوحدة النفس  

أ ن لنا وجوداً فنحصل على حصتنا من تجربة الحياة وبذلك نكون وحيدين، وهذا يعني أ نه طالما أ ن 

 .(10)الإنسان موجود فليس له مفر من خبرة الشعور بالوحدة النفس ية
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 ر بالوحد النفس ية :ال ضرار الناتجة عن الشعو  أ ساليب خفض -2

اقترح الكثير من الباحثين في مجال س يكولوجية العلاقات العديد من ال ساليب لدعم مهارات  

الصداقة وتحسين الكفاءة الاجتماعية، ويرى سعد أ بو سريع أ ن هناك أ ربع أ ساليب يتحقق من خلالها 

 خفض مشاعر الوحدة النفس ية ودعم الانفعالت الايجابية وهي:

 قارنة الاجتماعية:لم. ا1.2

تعد بحوث شاشتر من أ ولى البحوث التي أ برزت دور التجمع في خفض القلق منذ  

الخمسينات؛ حيث قام بتجربة أ ثار فيها قلق مجموعة من الطالبات بأ ن أ وهمهن بأ نهن سوف يتلقين 

ة )مجموعة صدمة كهربائية، وقام بتنويع درجة القلق بأ ن أ خبر بعض الطالبات بأ ن الصدمة س تكون مؤلم

القلق المرتفع(، وأ خبر المجموعة ال خرى بأ ن الصدمة سوف تكون خفيفة )مجموعة القلق المنخفض(، ثم 

أ خبر الطالبات )في كلتا المجموعتين( بأ ن عليهن الانتظار لمدة عشر دقائق قبل تقديم الصدمات، 

% من الطالبات 62.5وخيرهن بين الانتظار بمفردهن أ و مع بعضهن البعض، وكشفت التجربة أ ن 

% فقط من الطالبات اللاتي 33.3اللاتي توقعن صدمة مؤلمة قد فضلن الانتظار معاً، في مقابل 

توقعن صدمة خفيفة، وافترض شاشتر بناءاً على تلك النتيجة أ ن ال فراد يتجمعون بهدف خفض 

 .1)(1القلق، وأ ن مواقف الشدة تزيد الرغبة في الصحبة والمساندة النفس ية الوجدانية

أ حد ال ساليب المسؤولة عن خفض المشقة  ()يمثل الإفصاح عن الذات . الإفصاح عن الذات:2.2

لى ما يحدثه من آثار نفس ية  وتقليل مشاعر الوحدة النفس ية وترجع أ همية الإفصاح عن الذات اإ أ

فصاح عن الذات منها: لى وجود وظائف للاإ يجابية وقد أ شار ديرليجاء وجرزلك اإ  اإ

  التعبير: -أ  

 بغرض التخفيف عن النفس عقب الإفصاح عن المعاناة وظروف المشقة الشخصية. 

 التوضيح: -ب

فمن خلال الإفصاح عن الذات يتمكن الشخص من تقديم صورة واضحة عن نفسه للآخرين بما يجعله  

 مفهوماً من جانبهم وبما يمكنهم من التفاعل معه.
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آخرين: -ج  تنمية العلاقات الاجتماعية مع ال

فصاح الشخص عن   فمن بين النتائج الطريفة التي كشفت عنها البحوث في هذا المجال أ ن اإ

 ذاته يس تثير الإفصاح من جانب الآخرين ومن خلال تبادل الإفصاح تقوى العلاقات الشخصية والثقة

لمعرفة  2004( بدراسة ميدانية س نة Rotenbergبين الطرفين، وفي هذا النقطة قام روتنبورغ )

ة بين الوحدة النفس ية والثقة بالآخرين في مرحلة الطفولة المتوسطة، وتكونت عينة الدراسة من العلاق

آخرون 63) آشر وأ ( تلميذ وتلميذة في الصفوف الرابع والخامس ابتدائي، اس تخدم في الدراسة مقياس أ

الثقة لقياس الوحدة النفس ية وكشفت نتائج الدراسة عن وجود علاقة سلبية بين الوحدة النفس ية و 

بال قران، أ ي كلما زاد شعور الطفل بالوحدة قلت ثقته بالآخرين، كما لم تكشف الدراسة عن وجود 

 .(12)فروق بين الجنسين في مس توى الشعور بالوحدة النفس ية

 المساندة الاجتماعية: .3.2

لى ال صدقاء ل س باب من بينها الرغبة في الحصول على   يرى أ رجايل أ ن الناس يحتاجون اإ

ساعدة أ و المعلومات أ و المساندة الاجتماعية بمظاهرها المختلفة سواء في شكل نصائح أ و تعاطف أ و الم 

اتفاق في وجهات النظر. وتبرز البحوث الامبريقية أ ثر المساندة الاجتماعية من ال صدقاء في خفض 

رادة الشخص وقدرته على تحملها، وهي النتيجة التي توصل  وطأ ة الشعور بالوحدة النفس ية وتقوية اإ

ليها بيومي س نة  لى أ صدقاء  1990اإ من خلال دراسة له بعنوان الوحدة النفس ية لدى أ طفال يفتقرون اإ

( من الصفين الخامس 389حيث أ جرى هذه الدراسة على عينة من ال طفال السعوديين قوامها )

حدة س نة واس تخدم الباحث مقياس للو  12-10والسادس الابتدائي، تراوحت أ عمارهم ما بين 

لى أ ن ال طفال غير المحبوبين من أ صدقائهم أ كثر  عداده، وانتهيى الباحث في ختام دراس ته اإ النفس ية من اإ

 .(13)معاناة من الشعور بالوحدة النفس ية مقارنة بال طفال المحبوبين من أ صدقائهم

 المشاركة في الميول والاهتمامات الشخصية:. 4.2

تد من تحقيق مشاعر الضيق والملل والتوتر وحتى يقع هذا ال سلوب في نهاية المتصل المم  

تنمية المشاعر الايجابية السارة متضمنة المرح والتسلية والترفيه. يذكر أ رجايل في هذا الصدد أ ن من 

لى الصداقة رغبتنا في لقاء أ صدقاء يشاركوننا في الاهتمامات والنشاطات  بين أ س باب احتياجنا اإ
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في رأ يه أ ن اللعب قد يكون أ ول مناس بة تجمع بين ال صدقاء وقد ييسر المفضلة، وال لعاب التي نحبها، و

 .(14)فيما بعد فرص اللقاءات المتتابعة

  العلاج السلوكي: -3

لى  النظرية  يعني العلاج السلوكي اس تخدام أ ساليب ووسائل مختلفة تعود في أ صولها اإ

التعلم المتعلقة بشكل  مصطلح يطلق بشكل عام على نظريات ؛؛BBeehhaavviioorriisstt  tthheeoorryyالسلوكية 

" (. مثل هذه النظّريات تسمى -أ ساسي بالمكوّنات الملاحظة للسلوك ) مثيرات واس تجابات "م اإ

شراط -نظريات المثير والاس تجابة )م ( للتعلّم، وتتمثل في الإشراط البس يط أ و الكلاس يكي والإ اإ

جرائي.  الإ

لى العالم الفس يولوجي الروسي ايفان ( الذي IIvvaann  PPaavvlloovv) بافلوف وتعود جذور النظرية اإ

غير محايد "الطعام" سوف يعطي المثير  اكتشف بأ ن ارتباط مثير محايد "صوت الجرس" مع مثير

ومن ."الاس تجابة التي يحدثها المثير غير المحايد "الطعام المحايد صفة المثير غير المحايد، ويس تخلص نفس

أ يضا ثورندايك الذي أ جرى تجاربه على القطط في  العلماء القدامى الذين ساهموا في بناء هذه النظرية

أ مريكا في الوقت الذي كان بافلوف يقوم بتجاربه على الكلاب في روس يا. ولعل من أ برز ال بحاث 

على الطفل )أ لبرت،  JJ..  WWaattssoonnالتجريبية المبكرة في النظرية السلوكية تجارب جون واطسون 

AAllbbeerrtظهار اس تجابة الخوف من ال رنب، وذلك بالربط ( الذي دربه عن طريق التعلم الشرطي ع لى اإ

بين ظهور ال رنب بمصاحبة صوت مزعج، فتعلم الطفل اس تجابة الخوف، وتم تعميم اس تجابة الخوف 

هذه لتشمل كل ذوات الفراء، بما في ذلك الكلاب والقطط وغيرها. وامتدت هذه الاس تجابة لتشمل 

لبرت كا  ن يخاف من أ مه حينما ترتدي معطفاً من الفراء. كل شيء يش به مظهر ال رنب. حتى أ ن اإ

سهامات بارزة في تشكيل هذه النظرية سكينر، والبرت باندورا وغيرهم من علماء  وممن أ سهم اإ

 النفس ال وائل. 

نسان متعلمة وهي بمثابة اس تجابات لمثيرات  ترى النظرية السلوكية أ ن معظم سلوكيات الإ

نسان يولد  نما يولد صفحة بيضاء، ومن محددة في البيئة. فالإ محايدا فلا هو خير ول هو شرير، و اإ
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خلال علاقته بالبيئة يتعلم أ نماط الاس تجابات المختلفة سواء أ كانت هذه الاس تجابات سلوكيات 

لى السلوك الجانح أ و السلوك المرضي بشكل عام  ن هذه النظرية تنظر اإ صحيحة أ م خاطئة. وبالتالي فاإ

هو عبارة عن عادات سلوكية سلبية اكتس بها الفرد للحصول على التعزيز على انه سلوك متعلم، ف 

ما أ ن يكون قد تعلمها الفرد  )ال فعال وال قوال وال ش ياء المرغوبة( والتي تعلمها الفرد من البيئة. وهذه اإ

من خلال ملاحظة نماذج للسلوك السلبي يقوم به بعض ال فراد المحيطين به في حياته اليومية، أ و أ ن 

كون قد ابتكر هذه السلوكيات السلبية بنفسه ثم حصل على التعزيز نتيجة لقيامه بتلك السلوكيات، ي

لى تفريغ أ و التخلص من الشحنات نفس ية السلبية  .(15)بما في ذلك الردود الانفعالية التي تؤدي اإ

 الخصائص العامة لمنحى العلاج السلوكي : 1.3

تميز منحى العلاج السلوكي عن غيره من نماذج العلاج  يتناول هذا الجزء الخصائص العامة التي

 النفسي ال خرى، وهذه الخصائص هي :

 التركيز على السلوك الظاهر. -1

جراءات تعديل السلوك. -2  التقييم المس تمر لفاعلية اإ

نما يخضع لقوانين محددة. -3  التعامل مع السلوك بوصفه ل يحدث بالصدفة واإ

 تائجه.التعامل مع السلوك بوصفه محكوماً بن  -4

 التعامل مع السلوك بوصفه المشكلة وليس مجرد عرض لها . -5

 التعامل مع السلوك سويًا كان أ و شاذاً بوصفه متعلماً. -6

جراء عملية تعديل السلوك في البيئة الطبيعية التي يحدث فيها السلوك. -7  اإ

 .(16)العمل على مراعاة الفروق الفردية -8

  خطوات علاج وتعديل السلوك: 2.3

لى معرفة الخطوات المطلوبة في تعديل السلوك وهي : يحتاج المع  الج اإ

 تحديد السلوك الذي يريد المعالج تعديله أ و علاجه. -1

جرائيا دالا من خلال مظاهره. -2  تعريف السلوك المس تهدف تعريفا اإ
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قياس السلوك المس تهدف وذلك بجمع ملاحظات وبيانات عن عدد المرات التي يظهر فيها  -3

د يلجأ  المعالج للطلب من الوالدين الاس تجابة على استبانه خاصة السلوك ومدى شدته، وق

  لقياس مدى اس تمرار السلوك وتكراره وشدته.

 تحديد ال هداف العلاجية التي ينوي المعالج والفرد تحقيقها وصياغتها بطريقه سلوكية. -4

د التحليل الوظيفي للمثيرات التي تس بق وتلحق بالسلوك وتؤثر عليه، وفيها يتم تحدي -5

الظروف المحيطة بالطالب عند ظهور السلوك غير المرغوب فيه ) تاريخ حدوثه، الوقت 

الذي يس تغرقه مع من حدث، كم مرة يحدث، ما الذي يحدث قبل ظهور السلوك، كيف 

اس تجاب الآخرون، ما المكاسب التي جناها الطالب من جراء سلوكه وأ ي ملاحظات 

 ترتبط بظهور المشكلة (.

 لعلاجية على أ ن تشمل بالغالب على أ ساليب تعزيزيه.تصميم الخطة ا -6

تنفيذ الخطة العلاجية، خلال مدة زمنية معينة ، وأ ثناء التنفيذ يتم القياس باس تمرار ويشترك  -7

الطالب وأ سرته في وضع الخطة وتتضمن تحديد ال هداف ، ووضع أ ساليب فنية تس تخدم 

يقاف أ و تقليل ال  وتشجيع العميل  سلوك غير المرغوبلتدعيم ظهور السلوك المرغوب ، واإ

 وأ سرته على تنفيذ الخطة الإرشادية بكافة بنودها. 

لى من يهمهم ال مر -8 يصالها اإ  .(17)تقويم فعالية الخطة وتلخيص النتائج واإ

  :. الفنيات أ و الطرق المس تخدمة.33

حيث أ نه تس تخدم بكثرة في العلاج السلوكي،  هو أ حد الطرق التي أ سلوب التطمين المنظم :أ سلوب التطمين المنظم :  أ ـأ ـ

طفاء تدعيم السلوك السلبي ويؤدي حداث اس تجابة مضادة، ويهدف أ سلوب  يس تخدم اإ لى اإ اإ

لى تعليم العميل حذف  1969وقد قال ولبي  الاس تجابة التي ل تتوافق مع القلق التطمين المنظم اإ

بأ ن السلوك العصابي هو تعبير عن قلق والاس تجابة له يمكن أ ن  وهو المطور لهذا ال سلوب:

يجادتح اس تجابة مضادة لذلك؛ حيث بواسطة الارتباط الشرطي التقليدي ينتج  ذف بواسطة اإ

محفزة يمكن أ ن تضعف وكذلك يمكن الس يطرة على أ عراض القلق وحذفها من  عن القلق قوة

 محل الاس تجابة الغير متناسقة.  التي تحل خلال الحوافز

فاضة فاضةب. العلاج الانفجاري الداخلي والإ     ب. العلاج الانفجاري الداخلي والإ

    والتسلسلوالتسلسل  ج.ـ التشكيلج.ـ التشكيل
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    د. العلاج بالتنفيرد. العلاج بالتنفير

    ه. طرق ضبط الذاته. طرق ضبط الذات

    ال دوارال دوار  و. النمذجة وأ داءو. النمذجة وأ داء

    ز. الاسترخاءز. الاسترخاء

    ح. التغذية الراجعة الحيويةح. التغذية الراجعة الحيوية

    السلوك التوكيديالسلوك التوكيدي  ط. التدريب علىط. التدريب على

طفاء طفاءي. الإ     ي. الإ

    ك. ضبط المثيرك. ضبط المثير

  .(18)الإيجابيالإيجابي  ل. التدعيمل. التدعيم

  نظرية ولبي في العلاج السلوكي: .4

جراء المعروف باسم تقليل الحساس يةشهدت الس نوات الماضية   التدريجي  اهتماما متزايدا بالإ

اس تمد منها هذا  ، وصف ولبي ال سس النظرية التي 1958والذي كان جوزيف ولبي قد طوره عام 

جراء في كتابه ) العلاج النفسي بالكف المتبادل ( فقد اقترح أ ن تقليل الحساس ية التدريجي هو أ حد  الإ

التعلم بهدف استبدال اس تجابة بأ خرى فكانت  ضاد الذي يتضمن اس تخدام قوانينأ شكال الإشراط الم

ليها ولبي في تطوير نه بالإمكان محو الاس تجابة الانفعالية غير  الفرضية التي استند اإ هذا الإجراء هي : اإ

ذا اس تطعنا حداث اس تجابة مضادة لها بوجود المثير الذي يس تجرها ، أ ي أ ن الاس تجابات المرغوب اإ  اإ

حداهما لمنع حدوث ال خرى ، وهذا ما يطلق المتناقضة آن واحد فنس تخدم اإ  ل يمكن أ ن تحدث في أ

  عليه اسم الكف المتبادل.

 . أ ساليب العلاج السلوكي:5

يس تخدم المعالجون السلوكيون مجموعة من ال ساليب التي تعتمد على مبادئ التعلم السلوكي 

جتهادات ويوظفونها في علاج الاضطرابات النفس ية  النفس ية، وتتلخص هذه ال ساليب في عدد من الإ

والطرق التي ابتكرها أ برز السلوكيين المعاصرين من أ مثال واطسون وسكنر وباندورا وويلبي وبك 

ليهم في المراجعة السابقة. وفي هذا الجزء سيتم التركيز على أ برز هذه  ليس وغيرهم ممن س بق الإشارة اإ واإ
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براز نماذج علاجية واقعية وحقيقة لكل طريقة من طرق العلاج السلوكي. هذه  ال ساليب مع اإ

 ، ومن أ برز هذه ال ساليب:(19)ال ساليب تعرف أ حيانًا بتقنيات أ و تكنيكات العلاج السلوكي

 :Positive Reinforcement. التدعيم الإيجابي 1.5 

ة ويؤدي بالفرد أ و ويقصد به المكافأ ة أ و الثواب أ و العقاب أ و الجزاء الذي يعقب الاس تجاب

لى الرضا عندما يقوم بالسلوك المرغوب، ويكون التدعيم في صور مادية أ و معنوية مثل:  -العميل اإ

) أ  ( النقود، أ و )ب( الطعام، أ و )جـ( المدح أ و الثناء، أ و )د( ال ش ياء المحببة للفرد كاللعب 

شادة أ و )و( الجوائز.   أ و الرحلات، أ و )هـ( الاحترام والإ

لى النزعة نحو تكرار وينعك س كل ذلك على السلوك السوي مما يعززه ويدعمه ويثبته ويؤدي اإ

ذا تكرر الموقف.  السلوك اإ

 :Negative Reinforcement. التدعيم السلبي 2.5

زالته مباشرة بعد ظهور الاس تجابة  وفيه يتم تعريض العميل لمثير غير سار مقدما ثم يشرع في اإ

زالة مثير م كروه ومنفر عقب ظهور الاس تجابة المرغوبة. ويس تخدم مع العملاء الذين المرغوبة، أ و اإ

يبدون تكاسلا أ و امتناعاً في الاس تجابة نحو تعديل واحد أ و أ كثر من مظاهر الاضطراب السلوكي 

لديهم، وذلك خلال حرمانهم من ال نشطة أ و ال لعاب المحببة لهم بالتفاق مع من يملك الحرمان مثل 

 نازل، أ و المس ئولين عن ال نشطة في المدارس(.)الآباء في الم 

 : Differential Reinforcement. التدعيم المتمايز )الفارقى( 3.5

تيان نوعين من السلوك )سوى/مشكل( في نفس الوقت ويكون هنا  ويس تخدم في حالة اإ

نقاص اس تجابة مشكلة أ و حذفها -بزيادة اس تجابة سوية.  -أ   -التدعيم في اتجاهين هما: . ويتم ذلك اإ

من خلال تقديم مثير تدعيم تالي لوقوع الاس تجابة السوية مع وقف التدعيم عند وقوع الاس تجابة 

المشكلة في نفس الوقت من خلال مثير مرغوب يساعد العميل على التغلب على التردد والخبرة بين 

  السلوكية.
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  :Response Shapingتشكيل الاس تجابة  .4.5

صدار اس تجابات مرغوبة بطريقة متتابعة ويتضمن ذلك تقس يم ويقصد به تقديم مثير  يلي اإ

لى خطوات ومراحل صغيرة وتدعيم السلوك كلما أ نجز خطوة من هذه الخطوات  السلوك المراد تعلمه اإ

لى تحقيق أ داء السلوك بكامله في النهاية ويس تخدم هذا ال سلوب العلاجي في المقابلات  التي تؤدي اإ

ليه.ال خيرة بقصد تحديد ا   لسلوك النهائي المرغوب الوصول اإ

 : Punishmentالعقاب  .5.5

ويقصد به تقديم مثير منفر أ و مكروه عقب صدور اس تجابة سلبية ويقصد به أ يضا توقيع تأ ثير 

ظهار منبه مؤلم عند حدوث السلوك غير المرغوب فيه أ و الدال على الاضطراب  لفظي أ و بدني أ و اإ

بعاد المؤقت للعميل لفترات ويختلف عن التدعيم السلبي م ن حيث نتائج كل منهما. ويتضمن العقاب الإ

عطاء العميل  قصيرة في مكان ل يعود عليه بمدعمات اجتماعية أ و نفس ية. ويساعد هذا ال سلوب على اإ

فرصة للتأ مل في سلوكه بهدوء. يقدم هذا ال سلوب بواسطة ولي ال مر أ و من يمثلونه كسلطة على 

 العميل. 

 : Model Oresentationقديم نموذج للاقتداء ت .6.5

وفي هذا التكنيك يتم عرض نماذج حقيقية أ و رمزية للسلوك المطلوب، ويطلق عليه التعلم 

ويتم من خلال ذلك ملاحظة النماذج والتدريب على تأ كيد الذات  -الاجتماعي عن طريق التقليد. 

تقان ولعب ال دوار ويتوقف هذا ال سلوب على وجود نموذج يم كن أ ن يؤدي الدور المراد تعلمه باإ

لى كشف خطوات تأ ديته أ داء السلوك ويتم عن طريق أ ربع عمليات:  -أ  وبصورة متسلسلة تؤدي اإ

لى خصائص السلوك المرغوب.  Attentionالانتباه  عن  Retentionالاستيعاب والتذكر -باإ

عادة القيام ال  -جطريق التكرار والتدريب على السلوك المعروض.   Motoricتلقائي بالسلوك اإ

Reproduction  عن طريق مساعدة العميل لتقليد النموذج بشكل لفظي أ و رمزي أ و تمثيلي في

وهذا المؤثر الذي يساعد العميل على  Reinfercementالتدعيم  -دمواقف الحياة الفعلية والواقعية. 

 .Motivation Processممارسة السلوك المطلوب ويطلق عليها عملية الواقعية 
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  :Rulemakingوضع القواعد والحدود  .7.5

ويقصد به وضع قاعدة معينة يكون المطلوب أ ن يتم السلوك وفقا لها ويتم تحديد التدعيم المتوقع 

عند تنفيذ السلوك المطلوب ويتم اس تخدام أ سلوب العقاب عند مخالفته للقواعد الموضوعه. ويتضمن 

ات اجتماعية تمده برصيد هائل من المعلومات والمهارات التي ذلك مساعدة العميل للدخول في علاق

)مهارات حضورية/ مهارات  -مهارات التفاعل مثل: -أ  تساعده على التوافق ومن أ مثلة هذه المهارات: 

 -باس تجابية/ مهارات تعبيرية/ مهارات التركيز/ مهارات المشاركة/ مهارات توجيه التفاعل مع الآخرين( 

)مهارات الوصف والتحليل/ مهارات الاس تكشاف وتوجيه  -لومات والتحليل مثل:مهارات جمع المع

المهارات العملية والتطبيقية  -جـال س ئلة وطلب المعلومات/ مهارات التلخيص/ مهارات التحليل(. 

دارة/ مهارات تقديم النصائح  -مثل: )مهارات التوجيه/ مهارات توفير المعونة/ مهارات تنش يط الإ

 مهارات المواجهة/ مهارات التمرين والتدريب/ مهارات الحوار والمناقشة(.  /والتوجيهات

  :Verbal Instructionالتعليمات الشفهية  .8.5

ويقصد بها التوجيهات والنصائح التي تس تخدم ك دلة أ و مثيرات مميزة ويمكن اس تخدامها في 

حداث التغير المطلوب في السلوك ويتم الاسترشاد بها تدريجيا م لى المواقف اإ ن المواقف البس يطة اإ

ال كثر صعوبة للسلوك الذي يتعامل به الفرد ويجب انتقاء الكلام المؤثر في تعديل السلوك المراد 

ليه ويمكن أ ن تتم في المقابلات ال ولى مع العميل بمثابة مثيرات مميزة   Disciminativeالوصول اإ

Stmuli  .وتبنى على أ ساس دوافع الاضطراب السلوكي 

  :Extinctionالانطفاء  .9.5

لغاء التدعيم الذي يلي السلوك  صدار اس تجابة أ و اإ وهو تعلم الكف عن القيام بعمل ما أ و اإ

ن الانطفاء يكون قد حقق تأ ثيره  ومنه تجاهل السلوك غير المرغوب وحين ينخفض معدل السلوك فاإ

 -ويس تخدم في حالتين هما:

ذا لم يكف العميل عن القيام بعمل من -1  شأ نه أ ن يقلل من معدل الاس تجابة لتعديل السلوك. اإ

ذا اس تمر العميل بفعل نفس السلوك ولم يس تجب للتدعيمات السلبية. ويتم تطبيقه مع العملاء  -2 اإ

 لكبح جماحهم بعد أ ن اس تخدمت أ ساليب أ خرى ولم تحقق فائدة مرجوه. 

ن عملية العلاج تسير ضمن الخطوات ال  : خطوات عملية العلاج -6   : تاليةاإ
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لى تاريخ الحالة وأ خذه بدقة لمعرفة  ـ التعرف على تاريخ الحالة:1.6 يبدأ  العلاج النفسي بالرجوع اإ

زالة الاس تجابات غير المتكيفة وردود ال فعال العصابية. المثيرات التي تسهم   في اإ

 تتضمن حياة ال سرة: يتم التركيز هنا على العلاقات العائلية التي تاريخ حياة العميل . التعرف على2.6

خوته، وعلاقة والديه مع بعضهما البعض  والسؤال عن ترتيب المريض فيها ، وعن الفواصل الزمنية بين اإ

أ ي عادات عصابية، كذلك  ، ودور الوالدين في التأ ثير عليه ثم هل مر المريض في طفولته بمخاوف أ و

 جتماعيةالا يتم التعرف على ثقافة المريض واتجاهاته المهنية وعلاقاته

مدى تحسن المسترشد بعد العلاج  يعتقد ولبي أ نها تنبئ عن تعبئة المسترشد لثلاث قوائم اختبار: .3.6

  وهي:

عدد من الفقرات للمثيرات التي تقيس مدى خوف المريض وتبلغ  ويتكون من أ  ـ جدول مسح الخوف:

  ( فقرات 106) 

لى قياس مدى تح مقياس الكفاءة الذاتية: ب ـ والواجبات التي  مل الفرد للمسؤولياتويهدف اإ

 س تطلب منه أ ثناء العلاج.

لى ردود أ فعال  ( 25 ) : يحتوي هذا الجدول علىج ـ جدول ولبي جابة الإيجابية اإ فقرة بحيث تشير الإ

  عصابية.

ذا كان هناك شك بأ ن المرض عضوي ، فالقلق مثلا  السريري: ـ الفحص4 يجرى للمريض فحص طبي اإ

فراز الغدة الدرقية.يحصل بسبب  قد   نقص في السكر أ و بسبب نقص في اإ

  تقليل الحساس ية التدريج: أ ساليب العلاج -

زالة قلق سوء ـ الاس تجابات التأ كيدية:1 التوافق الذي يستثار في المسترشد خلال  تس تخدم في اإ

ه عندما الذي يشعر بأ نه أ هين أ و أ نه قد جرحت مشاعر  فالشخص التفاعل مع الآخرين بصورة مباشرة

ليه النقد من أ عضاء أ سرته قد يدافع عن نفسه بالتهجم والعدوانية والغضب ، وهنا يتم التوضيح  يوجه اإ

ل أ ساس لها من الصحة ، فضلا عن أ نها تجعله يبدو عاجزا ، وهنا يحاول المعالج  للمسترشد أ ن مخاوفه

  عب ال دواريكون لديه الدافع للتنفيس عن الغيظ والغضب عن طريق التمثيل ول أ ن

علاجي  يس تخدم عادة أ سلوب الاسترخاء أ ما ك سلوبالتدريب على الاسترخاء العضلي العميق:  ـ2

لى خلق اس تجابة معارضة  مس تقل أ و مصاحب للعلاج بطريقة الكف بالنقيض وذلك عندما نحتاج اإ
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وجية معروفة ، فس يول ويعتمد أ سلوب الاسترخاء على ظاهرة للقلق والتوتر عند ظهور المواقف المهددة

توترات عضوية وعضلية ، ولهذا  فالقلق والخوف والانفعالت الشديدة عادة ما تكون تعبيرا عن وجود

ن الفرد في حالت الخوف والانفعال يس تجيب بزيادة في ال نشطة العضلية فتتوتر العضلات  فاإ

رادية مثل الرجفة في لائمة وتدوير منطقة الجسم والابتسامات غير الم الخارجية لتكون حركات ل اإ

لخ العين.. الداخلية فتزداد دقات القلب ويتعطل نشاط بعض الغدد مثل الغدد  وتتوتر أ يضا أ عضاؤه اإ

ويسوء هضمه بسبب التقلصات التي يحدثها الخوف في معدته أ ما تعليمات  اللعابية فيجف ريقه

الصدر  والكتفين ثم الظهر ويليه عند ولبي فتبدأ  بالذراعين أ ول ثم الرأ س فالوجه والرقبة الاسترخاء

العقاقير الطبية  ونظر لصعوبة العملية فقد أ صبح البعض يس تخدم في الوقت الحاضر وأ خيرا ال طراف

   .(20)المساعدة على الاسترخاء

 . دراسات خاصة باس تخدام بعض برامج العلاج النفسي لخفض حدة الشعور بالوحدة النفس ية :7

دراسة هدفت التعرف على مدى فاعلية أ سلوب العلاج النفسي  (21)((19891989)سليمان ، )سليمان ، أ جرى 

الجماعي غير الموجه في التخفيف من معاناة الإحساس بالوحدة النفس ية لدى عينة من طلبة الجامعة بلغ 

حداهما تجريبية وال خرى ضابطة . وقد أ كدت نتائج الدراسة 25عددهم ) لى مجموعتين اإ ( طالباً، قسمت اإ

حصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ، مما يدل وجود فروق ذات دللة  اإ

 على مدى فاعلية العلاج النفسي الجماعي كوس يلة لعلاج هذا النوع من الاضطرابات النفس ية .

  &&  CCooooppeett))وهناك دراسة أ خرى متقاربة مع الدراسة السابقة قام بها كل من كوبت وماكور 

MMaaccoorr,,11999922))(22)   ذلك بهدف التعرف على أ ثر اس تخدام العلاج النفسي الجماعي )الفنيات و

السلوكية( في التخفيف من حدة الشعور بالوحدة النفس ية وعدد من المشكلات المرتبطة بها وهي : 

( مراهقاً ممن 24القلق والعدوان والإحباط. وتكونت عينة الدراسة من مجموعة تجريبية بلغ عددها )

حوليات . وقد كشفت نتائج الدراسة عن مدى فاعلية العلاج السلوكي الجماعي في يدمنون تعاطى الك

ت النفس ية تخفيض حدة مس توى الشعور بالوحدة النفس ية ، وكذلك في انخفاض مس توى المشكلا

 ال خرى المصاحبة لها .

دراسة بهدف التعرف على مدى فاعلية العلاج   (23)((19971997)أ سماء الحسين، )أ سماء الحسين، وأ يضاً أ جرت 

سي السلوكي الجماعي في خفض درجة الشعور بالوحدة النفس ية لدى عينة من طالبات الجامعة. النف
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قامة داخلية بجامعة الملك سعود بالرياض. 20حيث تكونت عينة دراس تها من ) ( طالبة من المقيمات اإ

 وقد أ سفرت نتائج الدراسة على التحقق من مدى فاعلية العلاج النفسي السلوكي الجماعي في خفض

 فراد مجموعة الدراسة التجريبية .درجة الشعور بالوحدة النفس ية لدى أ  

لى محاولة تخفيض المس توى المرتفع من الشعور بالوحدة 1991وقام )عامر،  ( بدراسة هدفت اإ

النفس ية وكذلك تعديل مفهوم الذات لدى بعض ال حداث الجانحات المنحرفات جنس ياً . وقد تكونت 

نحة من المودعات بمؤسسة الفتيات القاصرات بعين شمس، تراوحت ( جا16عينة الدراسة من )

حداهما تجريبية وال خرى 17-16أ عمارهن بين ) لى مجموعتين اإ ( عاماً، تم تقس يمهن عشوائياً بالتساوي اإ

خضاع كل حالة من أ فراد المجموعة التجريبية لعدد من جلسات الإرشاد النفسي  ضابطة. وقد تم اإ

النفسي المتمركز حول العميل( ، حيث تراوح العدد الكلي للجلسات لكل حالة  الفردي )طريقة الإرشاد

ليه نتائج هذه الدراسة هو 13-8مابين ) ( جلسة حسب ظروف كل حالة . وكان أ هم ما توصلت اإ

نجاح وفاعلية اس تخدام طريقة الإرشاد النفسي الممركز حول العميل في تخفيض مس توى الشعور 

 م الذات لدى كل أ فراد المجموعة .مفهو  بالوحدة النفس ية وتعديل

للتعرف على مدى فاعلية العلاج   (24)((99919991  )نيفين زهران،)نيفين زهران، وهدفت الدراسة التي قامت بها

السلوكي المعرفي لخفض حدة الشعور بالوحدة النفس ية لدى عينة من المراهقات . وقد تكونت عينة 

ور بالوحدة النفس ية ، تراوحت أ عمارهن ( مراهقة يعانين من ارتفاع مس توى الشع20الدراسة من )

حداهما تجريبية وال خرى ضابطة 17-14من ) لى مجموعتين متساويتين اإ ( عاماً ، تم تقس يمهن عشوائياً اإ

وبعد اس تخدام البرنامج المصمم بالدراسة ، دلت نتائج الدراسة على مدى فاعلية العلاج السلوكي 

 ة لدى أ فراد عينة الدراسة التجريبية .المعرفي في خفض حدة الشعور بالوحدة النفس ي
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